
    الـتبيان في تفسير القرآن

    (244) خاصة أن تقع بعدها، لانها كالفعل في إفادة معنى الجملة. وفتحت (ان) لانها

مبنية على (لو) بترتيبها على نحو ترتيبها بعد العامل فيها. وفي الآية دلالة على بطلان

مذهب المجبرة: من أن االله تعالى يريد أن يعصي الانبياء قوم ويطيعهم آخرون، لانه تعالى بين

أنه ما أرسلهم إلا ليطاعوا، واللام لام الغرض ومعناه إلا وأراد من المبعوث إليهم أن

يطيعوا. وذلك خلاف مذهبهم. وفيها أيضا دلالة على أن من كان مرتكبا لكبيرة يجب أن يستغفر

االله فان االله سيتوب عليه ويقبل توبته، ولاينبغي لاحد أن يستغفر مع كونه مصرا على المعصية بل

ينبغي أن يتوب ويندم على ما فعل ويعزم على أن لايعود إلى مثله ثم يستغفر باللسان ليتوب

االله عليه. وقوله: " لوجدوا االله " يحتمل أمرين: أحدهما - لوجدوا مغفرة االله لذنوبهم ورحمته

إياهم. والثاني - لعلموا االله توابا رحيما. والوجدان قد يكون بمعنى الادراك، فلا يجوز عليه

تعالى أنه تعالى غير مدرك في نفسه. وذكر الحسن في هذه الآية: أن اثني عشر رجلا من

المنافقين اجتمعوا على أمر من النفاق وائتمروا به فيما بينهم، فاخبره االله بذلك، وقد

دخلوا على رسول االله، فقال رسول االله: إن اثني عشر رجلا من المنافقين اجتمعوا على أمر من

النفاق، وائتمروا به فيما بينهم، فليقم أولئك فليستغفروا ربهم، وليعترفوا بذنوبهم حتى

اشفع لهم. فلم يقم أحد. فقال رسول االله (صلى االله عليه وآله): ألا تقومون؟ مرارا -. ثم قال:

قم يافلان وأنت يافلان، فقالوا يارسول االله نحن نستغفر االله ونتوب إليه، فاشفع لنا. قال الآن

أنا كنت في إول أمركم أطيب نفسا بالشفاعة، وكان االله تعالى أسرع إلى الاجابة أخرجوا عني،

فاخرجوا عنه حتى لم يرهم. قوله تعالى: " فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم

لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " (65) - آية -.
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